
أمــل محفــوف بــالعوائق.. مؤســسة دوليــة
يا لكشف مصير المفقودين في سور

, يوليو  | كتبه أحمد رياض جاموس

ــى قــرار إنشــاء ــو/ حــزيران الفــائت، عل ــة العامــة التابعــة للأمــم المتحــدة، في  يوني صــوّتت الجمعي
يــا، وتقــدم كذلــك مؤســسة تكشف عــن مصير المفقــودين والمختفين قسريــا وأمــاكن وجــودهم في سور

الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين.

ير الصادر عن الجمعية، والذي حظيَ بتأييد  دولة، مقابل  دولة ضده، وامتناع جاء في التقر
 دولة عن التصويت، “أن الجمعية وافقت على إنشاء مؤسسة دولية جديدة للكشف عن مصير

يا”. نحو  ألف شخص مفقودين أو مختفين قسريا في سور

يـــا في المقابـــل، نـــص مـــشروع القرار الـــذي وصـــفته لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة بشـــأن سور
يخي“، على عدة بنود، تضمّنت: بـ”التار

يــة تحت رعايــة الأمــم يــة العربيــة السور – إنشــاء المؤســسة المســتقلة المعنيــة بــالمفقودين في الجمهور
المتحدة، لتوضيح مصير جميع المفقودين وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين

وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.

يـة، وضمـان حـق الأسر في معرفـة يـة العربيـة السور – تقـديم حلـول تعـالج أزمـة المفقـودين في الجمهور
مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم.
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– أن يكـون للمؤسـسة المسـتقلة عنصر هيكلـي يضمـن مشاركـة الضحايـا والنـاجين وأسر المفقـودين في
يــة، وتمثيلهــم بشكــل كامــل ومجــدٍ في تشغيلهــا وعملهــا، وأن تعمــل مــع يــة العربيــة السور الجمهور

المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بطريقة منتظمة ومستمرة.

– ضمــان المشاركــة والتمثيــل الكــاملَين للضحايــا والنــاجين وأسر المفقــودين، وأن تسترشــد بالمبــادئ
والسمات الأساسية المتعلقة بالشمول الجنساني، وعدم التمييز، وعدم الإضرار، والاستقلال، والحياد،
ــة، ــة المتعلقــة بالتكامــل وعــدم الازدواجي ــة المصــادر والمعلومــات، والمعــايير التشغيلي ــة، وسري والشفافي
وافتراض البقاء على قيد الحياة، والاستدامة، وإمكانية الوصول، وتعدد التخصصات، على النحو

المبين في تقرير الأمين العام.

– يطلَب من الأمين العام أن يقوم بوضع اختصاصات المؤسسة المستقلة في غضون  يوم عمل
مــن اتخــاذ القــرار، واتخــاذ الخطــوات والتــدابير والترتيبــات اللازمــة للإسراع بتأديتهــا مهامهــا علــى نحــو
كامل، والاستفادة من القدرات القائمة ومساهمات الناجين، بما يشمل استقدام أو ندب موظفين

محايدين ذوي خبرة لديهم المهارات والدراية الفنية المناسبة.

يـة، إلى التعـاون يـة العربيـة السور – أن تـدعى جميـع الـدول، وكذلـك جميـع أطـراف النزاع في الجمهور
الكامــل مــع المؤســسة المســتقلة، إضافــة إلى المؤســسات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، لا ســيما

ية. منظمات المجتمع المدني السور

– يطلب من منظومة الأمم المتحدة ككل أن تتعاون بشكل تام مع المؤسسة المستقلة، وأن تستجيب
علــى وجــه السرعــة لأي طلبــات، بمــا في ذلــك الحصــول علــى المعلومــات والوثــائق، لا ســيما تزويــد



المؤسسة بأي معلومات وبيانات قد تكون في حوزتها.

يــرًا عــن تنفيــذ هــذا القــرار في غضــون  يــوم عمــل مــن – يطلــب مــن الأمين العــام أن يقــدم تقر
اتخاذه، وأن يقوم سنويا كذلك بتقديم تقرير عن أنشطة المؤسسة المستقلة.

اهتمام واسع بالقرار
نـشرت منظمـة هيـومن رايتـس ووتش بيانًـا في  يونيـو/ حـزيران المـاضي، حثـت فيـه علـى التصـويت
لصالـح إنشـاء المؤسـسة، والـذي يشكـّل -حسـب وصـفها- علامـة فارقـة في أول اسـتجابة مـن المجتمـع
الــدولي للصراع الســوري، لافتــة إلى أن الجهــود الــتي تبذلهــا عــائلات الأشخــاص المفقــودين بحاجــة إلى

أوسع وأقوى دعم ممكن.

حاز القرار على اهتمام الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، نتيجة الضغوط الكبيرة التي مارستها
ــدما أصــدرت  منظمــات ــاط ، عن ــر/ شب ــذ فبراي ــا من عــائلات المفقــودين ومجموعــات الضحاي

للضحايا وذويهم ما يسمّى بـ”ميثاق الحقيقة والعدالة“.

هــذه المنظمــات هــي: رابطــة معتقلــي ومفقــودي ســجن صــيدنايا، ورابطة عــائلات قيصر، و”مســار”
يــة، تحــالف عــائلات الأشخــاص المختطفين لــدى تنظيــم “داعش”، وحركــة عــائلات مــن أجــل الحر
ومبادرة تعافي؛ لتنضم فيما بعد إلى العمل الجماعي في الضغط على الأمم المتحدة حركة عائلات من
أجل الحقيقة والعدالة، ورابطة معتقلي سجن عدرا، ورابطة “تآزر” للضحايا، وحررني، والاتحاد العام

للمعتقلين والمعتقلات.

ما شجّع على المضيّ قدمًا في هذا الملف، الموقف الأممي والحقوقي الدولي المتعاطف مع القضية، ففي
أغسطس/ آب  أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإنشاء مؤسسة تعنى
بالمفقودين، فيما جدّد الدعوة في مارس/ آذار الفائت، قائلاً إن “السوريين يستحقّون معرفة ما حدث

لأحبائهم”، مشددًا على أهمية ذلك للعدالة وتحقيق السلام والمصالحة.

في حــديث محمــود الحمــوي، المــدير التنفيــذي للاتحــاد العــام للمعتقلين والمعتقلات، لـــ”نون بوســت”،
قــال إن “مــا بُــذل خلال الأشهــر الأخــيرة مــن جهــود لإعــادة نظــام الأســد إلى جامعــة الــدول العربيــة،
وإعـادة تأهيلـه علـى المسرح الـدبلوماسي، يعـزز ضرورة إلقـاء الضـوء علـى الجرائـم ضـد الإنسانيـة الـتي

كثر من عقد، من ضمنها جريمة الإخفاء القسري الجماعي”. يا خلال أ ارُتكبت في سور

ية، لدرجة أن هناك يأس من كل السوريين بكل الملفات المتعلقة بالقضية السور
هناك شريحة واسعة لا تثق بأي قرار أممي.
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مضيفًــا أن القــرار هــو بمثابــة إرســال رسالــة واضحــة إلى العــالم، مفادهــا أنــه لا يمكن تجاهــل أو تنــاسي
محنة عشرات الآلاف من المفقودين وأسرُهم ممّن ما زالوا مخفيين قسرًا على يد نظام الأسد وقوى

يا ممكنًا دون حل قضية المفقودين. يا، فلن يكون السلام المستدام في سور الأمر الواقع في سور

وحول آلية عمل المؤسسة، رأى الحموي أن الآلية ستكون عبر تشكيل مجموعات مختصة بالنبش
ير ومعلومـات عـن المقـابر الجماعيـة والبحـث عـن المفقـودين، واتبّـاع الإشـارات والـدلائل بنـاءً علـى تقـار
ا لأنها ستكون أمنية، كالمجموعات المختصة التي أرُسلت إلى البوسنة والهرسك، وهي آلية مهمة جد

على تماسّ مباشر مع روابط أسر الضحايا وأهالي المفقودين.

واستبعد في الوقت ذاته أن تكون الآلية مجدية، لأن النظام والروس لن يستجيبا لطلب دخول هذه
المجموعات، مرجّحًا أنها ستكون وسيلة ضغط على نظام الأسد لأن اللجنة بعد جمعها كل الوثائق
المطلوبــة ســتطلب مواقــع معينــة للــدخول إليهــا، وهــو مــا سيرفضــه النظــام قطعًــا، مــا ســيؤدي إلى

تقديمها تقرير للأمم المتحدة كل  يوم بعدم تجاوب النظام، وهذا سيح النظام ويدينه.

يــة، لدرجــة أن هنــاك ويبــدو أن هنــاك يأسًــا مــن كــل الســوريين بكــل الملفــات المتعلقــة بالقضيــة السور
شريحة واسعة لا تثق بأي قرار أممي، ويختم الحموي: “لا يوجد لدينا خيار آخر، يجب الضغط في كل
المحافل الدولية والاستمرار في السعي عبر كل الوسائل المتاحة، لإبقاء ملف القضية السورية مطروحًا

بعد النكسات التي رافقته منذ اندلاع الثورة السورية”.

تحذير من رفع سقف التوقعات
يـة لحقـوق الإنسان بـالقرار الأممـي، مشـيرة إلى أنهـا سـتتعاون مـع في بيان لهـا، رحّبـت الشبكـة السور
المؤسسة الأممية المشكلّة، لا سيما أنها تملك قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة  ألف مختفٍ
قسريا، قرابة % منهم لدى قوات النظام السوري لم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم،

ومن بين هؤلاء المفقودين  آلاف و طفلاً و آلاف و سيدة (أنثى بالغة).

https://snhr.org/arabic/?p=17746


إلا أن الشبكة حذّرت في الوقت نفسه من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي
المفقــودين والمختفين قسريــا، مشــددة علــى ضرورة الإشــارة إلى المهــام الــتي بإمكانهــا القيــام بهــا والمهــام

التي لا يمكنها القيام بها معًا، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

سبق بيان الشبكة رد رسمي من حكومة دمشق، عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، الذي
لاً سافرًا في شؤونها الداخلية، يا ويعكس بوضوح تدخ وصف القرار بـ”المسيس”، وأنه يستهدف سور
يــا، وفي مقــدمتها ويشكـّـل دليلاً إضافيــا علــى اســتمرار النهــج العــدائي لبعــض الــدول الغربيــة ضــد سور

الولايات المتحدة.

تروي مشعان ألم أحد معارفها عندما تم الكشف عن مجزرة التضامن في
كثر من  مرة بما يحويه من مشاهد أبريل/ نيسان ، إذ أعاد المقطع أ

قاسية حتى تعرفّ قريبه.

يبــة مضيفًــا في كلمتــه الــتي ألقاهــا أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، إن آليــة عمــل المؤســسة “غر
وغامضـة المعـالم”، متهمًـا إياهـا بأنهـا “لا تـورد أي تعريـف محـدد لمصـطلح المفقـودين”، وأنهـا “مجهولـة
الأطــر الزمنيــة والحــدود الجغرافيــة، معدومــة الــشروط المرجعيــة”، مــا يــوحي بــأن أمــام أسر المفقــودين

طريق مراوغة طويل يضاف إلى طرق النظام في التمويه والتهرب من جرائمه على مدار  عامًا.

تقـول ياسـمين مشعـان، عضـو مؤسـس في رابطـة عـائلات قيصر: “نعلـم أن العمليـة ستسـتغرق وقتًـا
طويلاً ولا تخلو من التحديات، ولا يعني إنشاء المؤسسة أنه سوف يكون غدًا كشف مصير المفقودين،
فالعمليـة تأخـذ ربمـا سـنوات، لكـن إنشـاء هـذه المؤسـسة يعـدّ خطـوة أولى حاسـمة نحـو الكشـف عـن

مصير أحبائنا، سيكون نضالنا طويلاً ولن يكون لنا استسلام”.
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مشيرة في حديثها لـ”نون بوست” إلى أن المجتمع الدولي أدرك أخيرًا المعاناة المروعة التي أجُبرت عائلات
يا على تحمّلها لسنوات، فمن هذا القرار لن عشرات الآلاف من المفقودين والمختفين قسريًا في سور
يتم تمييع قضية المخفيين قسريا أو نسفها بسبب المسارات السياسية، و”سوف نضمن من خلال

هذه المؤسسة عدم المساس بهذا الملف”.

وفقدت مشعان  إخوة لها، قتل النظام  منهم، أحدهم كان مختفٍ قسريا عثرت على صورته
ضمن صور “قيصر“، فيما اختطف تنظيم “داعش” الأخير.

، تروي مشعان حالة أحد معارفها عندما تسرب مقاطع من مجزرة التضامن في أبريل/ نيسان
كثر من  مرة بما يحويه من مشاهد قاسية حتى تعرفّ قريبه، “كان من الممكن أن إذ أعاد المقطع أ
تجنّبه هذه المؤسسة ألم البحث، فيما يبقى السؤال كيف نوقف هذا النظام عن ارتكاب مثل هذه

المجازر التي يرتكبها باستمرار؟ وكيف نقوم بتحقيق تقدم؟”، تختم مشعان حديثها.

عوائق تواجه عمل المؤسسة
لا يخفى أن عمل المؤسسة يواجه عدة عوائق متعلّقة بمن سيرأس آلية هذه المؤسسة وصلاحياته،
ومدى انحيازه للمعارضة وارتباطه بالدول المناهضة لنظام الأسد، ما يعني تسييسها لصالح المعارضة
يــة حســب رأي النظــام، ومــن جهــة أخــرى مــا مــدى ســماح النظــام بــدخول اللجنــة إلى الأراضي السور
والبحث في المقابر الجماعية والسجون السرية، والتي تملك عائلات المفقودين معلومات واسعة عنها.

ــــل ــــتي قــــد تعــــترض تشكي ــــات ال ــــاصر حوشــــان، أن أوُلى العقب ــــد الن ــــرى المحــــامي الســــوري، عب ي
اللجنــة هي قبول النظــام بهــا، فهــي ســتفضح جرائمــه الفظيعــة، وبالتــالي ســيعمل علــى إفشــال أيــة
يا. محاولات لإنشائها، كما تعامل من قبلها مع كل اللجان والهيئات والآليات الدولية الخاصة بسور

وحســب حــديث حوشــان لـــ”نون بوســت”، فــإنّ عمــل اللجنــة ســيؤدي إلى فتــح  مســارات حتميــة،
وهي المســار الإنســاني الذي ســيؤدي بــالضرورة إلى مســار العدالــة الجنائيــة، بعــد الكشــف عــن جرائــم
الإخفــاء القسري والاعتقــال التعســفي والقتــل خــا القــانون والتعذيــب، وبالتــالي محاســبة المجــرمين
بجرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة الـتي سـتطال رأس النظـام وأركـانه، باعتبـاره المسـؤول الأول عـن
هـذه الجرائـم وفـق تسـلسل القيـادة، حيـث إن العدالـة الجنائيـة في معـرض ملاحقـة مجرمـي الحـرب

والمجرمين ضد الإنسانية تُسقِط الحصانات، ما سيؤدي إلى فتح المسار الثالث وهو المسار السياسي.

يكمل حوشان أن المشكلة تكمن في هذا المسار الذي يعاني منذ  عامًا من مأزق الاستعصاء الناجم
يعــة بين روســيا عــن الخلافــات بين أعضــاء المجتمــع الــدولي حــول مصــير بشــار الأســد، إذ ســتكون الذر
والصين والدول العربية التي طبّعت علاقتها مع نظام أسد وبين المجتمع الدولي، بأن هذه اللجنة
يا، وستكون أداة ستكون أداة بيد الولايات المتحدة وحلفائها لتقويض جهود عملية التسوية في سور

للإطاحة برأس النظام السوري.



ووفق رأي حوشان، يعني ذلك نسف القرار  لسنة  ومنتجاته (هيئة التفاوض واللجنة
ية)، مــا ســيضع المعارضــة وحلفاءهــا أمــام خيــار وحيــد، إمــا التمســك بــالقرار  وبالتــالي الدســتور
استمرار مسار التفاوض وفق المقاربة الروسية، وإما تعطيل عمل الآلية الدولية للبحث عن المفقودين

والمختفين قسريا.

رغم أهمية إنشاء المؤسسة في البحث والكشف عن مصير المختفين والمعتقلين قسريا والمفقودين، إلا
أنها ستجبر عائلات الضحايا والمفقودين على مواجهة معضلة جديدة طويلة الأمد، إذ يملك النظام
سجلاً حافلاً في التملص من مسؤولياته عن الجرائم المرتكبة والتلاعب بالأدلة والشهادات، ومحاولته
قوننـة اعترافـات المفقـودين، والـتي تتضمّـن إقـرارات بـالإكراه بجرائـم وأعمـال تصـنف علـى أنهـا أعمـال
إرهابية، ليدفع عن نفسه المسؤولية عن جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والقتل خا

القانون.

معضلة مشابهة للتحقيقات في استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي المثبت منذ عام ، وما
تلا ذلـك العـام مـن سـنوات صـدّ وردّ سـياسي اتبـع فيهـا النظـام سـياسة العرقلـة، منـذ لحظـة تشكيل
يرهــا وتنفيذهــا عــبر مجلــس الأمــن مــن خلال فيتــو اللجــان، ومحــاولات دخولهــا البلاد، وإصــدار تقار

الحليفَين الروسي والصيني.
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